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محاولة انقلاب فاشلة في السودان استهدفت حمدان دقلو

السلطات العراقية تفتح ساحة التحرير مهد {انتفاضة تشرين}

القبض على قيادات تحالف سياسي - قبلي سعى لاختراق المؤسسة العسكرية

 الخرطــوم – نجحت الأجهـــزة الأمنية 
الســـودانية فـــي إجهـــاض آخـــر محاولة 
إحـــداث  اســـتهدفت  عســـكرية،  انقـــلاب 
فوضى فـــي البلاد عبـــر النيل مـــن نائب 
رئيس مجلس الســـيادة، قائد قوات الدعم 
الســـريع محمد حمدان دقلـــو (حميدتي)، 
وتعطيل التحركات التي تقوم بها السلطة 
الانتقاليـــة الراميـــة لتحقيـــق الاســـتقرار 

وتجاوز الأزمات المستعصية.
وكشـــفت قـــوات الدعم الســـريع، عن 
”محاولة انقلابية خطط لها الوزير السابق 
علي مجوك بالتعاون، مع دولة معادية (لم 
يحددها) للاستيلاء على السلطة، واعتقال 

قائد قوات الدعم السريع ونائبه“.
وأشارت وسائل إعلام محلية السبت، 
إلى أن القوات الأمنية قطعت الطريق أمام 
مخطط للقيام بعملية انقلاب بالتزامن مع 
مليونية 21 أكتوبر الماضي، التي حضرها 
عـــدد محدود من المتظاهريـــن، طالبوا بما 

يعرف بـ“تصويب مسار الثورة“.

وجـــاءت عملية التخطيط للانقلاب من 
قبـــل ضباط نظاميـــين، ومحالين للمعاش، 
وفصيـــل من الإســـلاميين بقيـــادة العميد 
متقاعـــد محمـــد إبراهيـــم عبدالجليل (ود 
إبراهيم)، وهو أحـــد المتهمين في محاولة 
انقلابية على نظام الرئيس الســـابق عمر 

حسن البشير عام 2013.
وشنت القوات الأمنية حملة اعتقالات 
واســـعة، شـــملت القيـــادي فـــي مجلـــس 
الصحـــوة الثوري علـــي مجـــوك المؤمن، 
وشـــغل منصـــب وزيـــر الدولـــة بالمجلس 
الأعلى للحكم اللامركزي في عهد البشـــير، 

وأُلقـــي القبـــض عليه بمدينـــة ”القلابات“ 
بجنوب الســـودان برفقة عدد من الضباط، 
أرادوا التحضيـــر لانقـــلاب ضـــد النظـــام 

القائم بأكمله.
ورصـــدت القوات الأمنيـــة تحركاتهم، 
العســـكرية،  الاســـتخبارات  وتجـــري 
واســـتخبارات الدعـــم الســـريع، وجهـــاز 
المخابرات، تحقيقات مع المتهمين بعد إلقاء 
القبض على مجموعـــة كبيرة منهم، وجار 

البحث عن آخرين.
وتم فتـــح بـــلاغ ضدهـــم تحـــت مواد 
الجرائم الموجهة ضد الدولة، بقسم شرطة 
الخرطـــوم شـــمال، وتشـــرف عليـــه نيابة 

التحقيقات الجنائية، وفقا للمادة (50).
وتشـــير هذه المـــادة إلـــى ”معاقبة من 
يرتكـــب أي فعـــل بقصد تقويـــض النظام 
الدستوري أو تعريض استقلال الدولة أو 
وحدتها للخطر، بالإعدام أو السجن المؤبد 
أو الســـجن لمدة أقـــل مع جـــواز مصادرة 

جميع أمواله“.
وكان ”مجلـــس الصحـــوة الثـــوري“، 
الذي يقوده موســـى هلال زعيم ميليشـــيا 
الجنجويـــد فـــي دارفور ســـابقا، والمعتقل 
حاليا، قد لفت إلى اختطاف أمين العلاقات 
الخارجيـــة بالمجلـــس علي مجـــوك المؤمن 

بناني في 17 أكتوبر.
وقـــال المجلس في بيان لـــه، إن مجوك 
كان فـــي رحلة عمل، وتحـــرك من بريطانيا 
قبـــل أســـابيع ومكث أيام في فرنســـا قبل 
أن يصـــل إلى دولـــة مجـــاورة (إثيوبيا)، 
واقتادته قوات الدعم السريع إلى معتقلها 
الجديد، الذي يقع في ضاحية سوبا جنوب 

الخرطوم.
وأكـــد نقيب فـــي اســـتخبارات الدعم 
الســـريع تم تفويضـــه لفتـــح بلاغات لدى 
شـــرطة الخرطـــوم شـــمال، فـــي مواجهة 
مجوك واثنين آخرين، بأن المتهمين عقدوا 
اجتماعات ســـرية للاستيلاء على السلطة، 
وكان المخطط يســـتهدف اعتقال حميدتي 

ونائبه، وإطلاق سراح موسى هلال.
ويقـــول مراقبـــون، إن هنـــاك خلافات 
قبليـــة قديمة بـــين حميدتي وهـــلال، وإن 
محاولـــة الانقـــلاب والنيـــل مـــن واجهـــة 

الدعم الســـريع غير منفصلـــة عن تصفية 
الحسابات بينهما.

وأوضـــح الخبير الأمني الســـوداني، 
الفريـــق صديـــق إســـماعيل، أن الصـــراع 
داخل قـــوات الدعم الســـريع يأخذ أبعادا 
التي ينتمي  اجتماعية بين قبيلة ”المهرية“ 
إليهـــا حميدتـــي، وبين قبيلـــة ”المحاميد“ 
التي ينتمي إليها هلال، في محاولة لتغيير 
موازيـــن القـــوى والتخلـــص مـــن القيادة 
الحاليـــة للدعـــم الســـريع وتعيـــين أخرى 

جديدة تضمن هيمنة ”المحاميد“ عليها.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
الانقـــلاب تورطـــت فيه أيضـــا مجموعات 
محســـوبة على نظـــام البشـــير، ما أضفى 
مكونات سياســـية، ترتبط بزعزعة السلطة 
الانتقاليـــة، مـــن خـــلال اختـــراق الدعـــم 

الســـريع، وما يمثله قائدهـــا من وزن على 
الساحة السودانية.

وعقد حميدتي اجتماعا طارئا مؤخرا 
مع قائد الجيش، رئيس مجلس الســـيادة، 
الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان وعدد من 
مساعديه في هيئة الأركان والاستخبارات 
العســـكرية، وأبلغهـــم باحتمـــال ضلـــوع 
ضباط داخل القوات المســـلحة في المخطط 

الانقلابي.
ونقل حميدتي عائلتـــه، في 17 أكتوبر 
الماضي، إلى قصر الضيافة التابع لرئاسة 
الجمهورية داخل قيادة الجيش بالخرطوم، 
والمخصص لرئيس مجلس السيادة حاليا، 
تحسبا من عمليات انتقامية ضد أفرادها.

وأقال رئيس الدعم الســـريع في اليوم 
نفسه، رئيس استخباراته العميد مضوي 

حســـين ضي النـــور ونقله قائـــدا للقطاع 
الشـــرقي بعد توبيخـــه لتقصيره في عمله 
حيـــال المؤامـــرات التـــي تحـــاك لاعتقـــال 
حميدتي، وتم تعيين العقيد الركن يوســـف 

البلولة بدلا منه.
وجـــددت المحاولـــة الانقلابية الحديث 
عن المخاطـــر التي تهدد الدولـــة من داخل 
مؤسســـاتها النظامية وخارجها، وأن هذه 
الصفحة القاتمة ســـوف تظـــل تخيم على 
البـــلاد، طالما أن الجيش لـــم يقم بتصفية 
الجيـــوب المناوئـــة للثورة، والتـــي تعمل 

لصالح النظام السابق.
كمـــا أن الضغائـــن الخفيـــة بين قوى 
أمنية مختلفة يمكن أن تؤدي إلى تســـخين 
من نوع آخر، إذا لم تجد الســـلطة الحاكمة 
وســـيلة ناجحـــة للتعامـــل معهـــا، قبـــل 

انفجارهـــا. وقلـــل متابعون مـــن إمكانية 
نجاح أي انقلاب عسكري حاليا، مع وجود 
توافـــق كبير بـــين القوى المدنيـــة الثورية 
وقيادات الجيش، والالتفاف الشعبي حول 
المشـــروع الوطني لحل أزمات الســـودان، 
وهـــو ما يضـــع عراقيـــل كبيرة أمـــام أي 

مشاريع انقلابية جادة.
لكن المتابعين، حذروا من خطورة لعب 
القوى المناهضة لقيادات في الجيش على 
والاجتماعية،  الاقتصاديـــة  الأزمـــات  وتر 
حمـــلات  خـــلال  مـــن  تحركاتـــه  وإربـــاك 
التحريـــض في الهامش، لتفقد المؤسســـة 
العســـكرية تركيزها فـــي ترتيبات المرحلة 
الانتقاليـــة، وتنشـــغل عن البقـــاء في قلب 
المعادلة السياسية الفترة المقبلة، وتصبح 

مهمتها إطفاء حرائق فقط.

فـــي  الســـلطات  فتحـــت   – بغــداد   
العراق، الســـبت، ساحة التحرير وجسر 
الجمهوريـــة أمـــام حركـــة المركبات بعد 
إغـــلاق دام أكثر من عام إثـــر ”انتفاضة 
تشـــرين“ التي خرج خلالهـــا العراقيون 
في مظاهـــرات كبيرة للمطالبـــة باجراء 

إصلاحات سياسية وحلول اقتصادية.
وخلت الســـاحة المتواجدة في وسط 
العاصمـــة بغـــداد من خيامهـــا، وأزيلت 
صور شـــهداء ”انتفاضة تشـــرين“، فيما 
رجع المتظاهـــرون إلى بيوتهم مع إعادة 
الســـلطات فتح الموقع المغلق أمام حركة 

السير.
وفـــي الســـاحة كمـــا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي، ســـادت حالة من 
الحـــزن والصدمـــة على خلفيـــة فتحها، 
حيث تحولت إلى موقع رمزي للانتفاضة 
التـــي انطلقت قبل عام. ورفض شـــباب 
جالسون في الموقع التحدث إلى وسائل 
الإعـــلام وســـط انتشـــار كثيـــف لقوات 

الأمن.
وكتب أحـــد المغردين على تويتر ”ما 
ترفعه الجرافة ليست أنقاضا… بل تاريخ 

شـــعب وقصص ضحايـــا كُتبت قبل عام 
في #تشرين… وما زالت تكتب“.

وساحة  الجمهورية  جســـر  وشـــكل 
التحرير مركزاً للتظاهرات التي انطلقت 
فـــي 25 أكتوبـــر من العـــام الماضي ضد 
الفســـاد وللمطالبة بتوفيـــر فرص عمل 
للشـــباب وتأمين خدمـــات عامة وضمان 
إجراء انتخابات شـــفافة فـــي هذا البلد 
الذي يخضع لتجاذبات نفوذ واشـــنطن 

وطهران.
رمـــزا  التحريـــر  ســـاحة  وباتـــت 
الفســـاد،  ضـــد  العراقيـــين  لانتفاضـــة 
حيـــث أصبحت تحمـــل تعبيـــرات فنية 
ومجســـمات ومنحوتـــات عـــن الثـــورة 
والحريـــة والانتماء للwوطن، ورســـوم 
الغرافيتي التـــي تعبر عن مطالب دفعت 

العراقيين للنزول إلى الشوارع.
كما تحولت الســـاحة إلى مركز فني 
مصغـــر يجتمـــع فيه الفنانـــون في خيم 
مخصصة للمســـرح والســـينما والرسم 

تجمع العراقيين بمختلف انتماءاتهم.
وتعد إعـــادة فتح هاتـــين المنطقتين 
مؤشـــرا على نهاية ”انتفاضة تشـــرين“ 

التـــي فقدت زخمها تدريجيـــاً منذ بداية 
العام وســـط أزمة كورونا وبفعل التوتر 
بـــين واشـــنطن وطهران علـــى الأراضي 

العراقية.
الحركـــة  فـــي  الناشـــط  ولكـــن 
الاحتجاجيـــة كمال جبار رأى أن ”إخلاء 
الســـاحات لا يعني انتهـــاء الانتفاضة، 
لكن يعني أن الثوار خسروا معركة فقط، 
والانتفاضة مســـتمرة، وعلينا أن ننظم 

أنفسنا في إطار تنظيمات سياسية“.
وشـــكل جســـر الجمهوريـــة الـــذي 
يربط ســـاحة التحرير مباشرة بالمنطقة 
الخضراء حيث مقـــر الحكومة والبرلمان 
للعنـــف  رمـــزا  الأميركيـــة،  والســـفارة 
الـــذي أدى إلى مقتل نحـــو 600 متظاهر 
وإصابة 30 ألفـــاً بجروح في كافة أنحاء 

العراق.
وبالرغـــم مـــن أنهـــا لـــم تحقـــق كل 
تشـــرين“  ”انتفاضـــة  أن  إلا  أهدافهـــا، 
نجحت فـــي الإطاحـــة بحكومـــة رئيس 
الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي الذي 
خلفـــه رئيس الـــوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمـــي الـــذي يواجـــه الآن ضغوطا 
متصاعـــدة من أجـــل الإيفـــاء بتعهداته 
لوضـــع حـــد للفســـاد وتحســـين جودة 

الخدمات.
وعلّـــق الكاظمـــي في تغريـــدة على 
عملية فتح الســـاحة قائلاً ”شـــبابنا في 
ســـاحة التحريـــر ضربـــوا أروع الأمثلة 
الوطنية طوال عام كامل، اليوم يؤكدون 
شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات 
التعاون، لفتح الساحة أمام حركة السير 

وإعادة الحياة الطبيعية“.
الحـــرة  ”الانتخابـــات  أن  وأضـــاف 
النزيهة هي موعـــد التغيير القادم الذي 
بـــدأه الشـــباب بصدورهـــم العارية قبل 

عام“.
وتولى مصطفـــى الكاظمي في مايو 
الماضي رئاسة الحكومة في العراق بعد 
أشهر من أزمة سياسية، متعهداً بتضمين 
مطالـــب المحتجـــين في خطـــط حكومته 
وإجراء انتخابات مبكرة وإخراج البلاد 

من الأزمة السياســـية والاقتصادية. لكن 
رغـــم تأكيـــده العمل على إعـــادة الحياة 
إلـــى مســـارها الطبيعي، لـــم يطلق بعد 
الإصلاحات التي طالب بها المتظاهرون.

انتخابات  بإجـــراء  الكاظمي  وتعهد 
مبكـــرة فـــي يونيـــو، لكـــن العديـــد من 
السياسيين يرون أن تحقيق ذلك في هذه 
المهلة أمر شديد الصعوبة لاسيما بسبب 

عراقيل تقنية.
وتثيـــر الإصلاحـــات المقترحة أيضاً 
جدلاً واسعاً في البرلمان الموالي بغالبيته 
لإيران والذي يزداد عداؤه تدريجياً تجاه 

الكاظمي.
وحظيـــت الحركـــة الاحتجاجية قبل 

عام بدعم شعبي واسع.

لكن الحجر الصحي وتراجع أسعار 
النفط العالمية تســـببا في إغراق العراق 
في أزمة اقتصادية خانقة غير مســـبوقة 
فـــي تاريخه، مـــع تضاعف معـــدل الفقر 

ليبلغ 40 في المئة. 
وفي هذا الســـياق، ارتفعت أصوات 
عديـــدة مطالبـــة بفتح ســـاحة التحرير 
وجسر الجمهورية لتسهيل حركة السير 
فـــي العاصمة التـــي يبلغ عدد ســـكانها 
عشـــرة ملايين نســـمة، وإحيـــاء الحركة 

التجارية من جديد في بغداد.
وقرر المتظاهرون في ساحة التحرير 
الانســـحاب، الإثنين الماضـــي، وذلك بعد 
يوم من إحيائهم الذكرى السنوية الأولى 
لانطلاق انتفاضة تشـــرين، بعد دعوات 
من ناشطين إلى إنهاء الاعتصام لتجنّب 
أعمـــال عنف قـــد تســـتهدفهم والقوات 
الأمنية من قبل مندســـين في إشارة على 
ما يبدو للميليشـــيات الشـــيعية الموالية 

لإيران.

استهداف التجربة السودانية مستمر

أحبطت الســــــلطات الأمنية في الســــــودان محاولة انقلاب عسكرية تستهدف 
زعزعــــــة اســــــتقرار البلاد وذلك من خلال اعتقال قائد قوات الدعم الســــــريع 
حمدان دقلو وتعطيل جهود السلطة الانتقالية، التي تسعى إلى إنهاء المرحلة 

الانتقالية والتأسيس لاستقرار دائم.

للساحة رمزيتها الخاصة

شبابنا في ساحة التحرير 

ضربوا أروع الأمثلة 

الوطنية عاما كاملا

مصطفى الكاظمي

قوات الدعم السريع 

كشفت عن محاولة انقلابية 

خطط لها الوزير السابق 

علي مجوك بالتعاون مع 

دولة {معادية} للاستيلاء 

على السلطة

مصر تتفق مع العراق 

على إنشاء آلية 

{النفط مقابل إعادة الإعمار}
 بغداد – وقع العراق ومصر، الســــبت، 
15 مذكــــرة تفاهــــم وبرنامج تعــــاون في 
مجــــالات مختلفــــة بينها الإعمــــار، فيما 
توافــــق البلــــدان علــــى ســــرعة تفعيــــل 
مجموعة من المشــــروعات تنفذها شركات 
مصريــــة وفق آليــــة النفط مقابــــل إعادة 

الإعمار.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، 
مصطفى الكاظمي، أن ”العراق وقع خمس 
عشـــرة مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع 
مصر، فـــي مجـــالات مختلفـــة، وذلك في 
مراسم رســـمية جرت بحضور الكاظمي، 
مصطفـــى  المصـــري  الـــوزراء  ورئيـــس 
مدبولي، حيث وقّعا محضر اللجنة العليا 

العراقية – المصرية المشتركة“.
ووقع الطرفـــان على بروتوكولات في 
مجالات النقل والمـــوارد المائية والصحة 
والبيئة والعدل والاســـتثمار والإســـكان 

والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.
ووصـــل رئيس الـــوزراء المصري إلى 
العاصمـــة العراقية بغداد، الســـبت، في 

زيارة غير محددة المدة.
مســـتهل  فـــي  الكاظمـــي  وأشـــاد 
بـــين  الأخويـــة  بالعلاقـــات  المباحثـــات، 
البلديـــن، ورغبة العـــراق بتطويرها إلى 
مســـتوى علاقـــات إســـتراتيجية تخـــدم 
مصلحة البلدين، كما أشاد بموقف مصر 
الداعـــم للعـــراق فـــي حربه ضـــد تنظيم 

داعش الإرهابي. 
وقــــال مدبولــــي في كلمته بالجلســــة 
الرئيسية للجنة، إن ”هناك توافقا مبدئيا 

بين البلدين على سرعة تفعيل آلية النفط 
مقابل الإعمار“، حسب البيان العراقي.

المصريــــة  ”الشــــركات  أن  وأوضــــح 
ســــتقوم بتنفيــــذ مشــــروعات تنموية في 
العراق مقابل كميات النفط التي ســــوف 

تستوردها مصر“.
وتســـعى بغداد لجذب الاســـتثمارات 
لإعـــادة إعمـــار البنيـــة التحتيـــة التـــي 
تضررت بشـــدة نتيجة عقود من الحروب 
والحصـــار، إلا أن مخـــاوف الأمن لا تزال 
تشكل هاجسا لدى الكثير من المستثمرين.

وعبّــــر رئيس الــــوزراء المصري على 
المصرية  المقــــاولات  شــــركات  اســــتعداد 
لدخول السوق العراقية بهدف المساهمة 
في تطويــــر البنيــــة الأساســــية وجهود 
إعادة الإعمار، وفي تنمية وتطوير قطاع 

الإنشاءات والإسكان.
وكانــــت اللجنــــة العليــــا العراقية – 
المصرية المشــــتركة، قــــد بــــدأت أعمالها 
التحضيرية في العاصمة بغداد، الأربعاء 
الماضي، بمشاركة عدد من وزراء البلدين، 
فــــي القطاعــــات التــــي يجــــري البحــــث 

والتعاون بشأنها. 
وهــــذا أول اجتمــــاع للجنــــة في عهد 
النظــــام العراقــــي الجديــــد، إذ اجتمعت 
مرتــــين فقط مــــن قبل، خــــلال عامي 1988 

و1989.
ويصــــدر العــــراق 12 مليــــون برميل 
ســــنويا من النفط الخام إلى مصر، وفق 
تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة 

النفط عاصم جهاد.
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